
يـــكي وجلســـات برلمانيـــة قادمـــة.. قلـــق أمر
الخناق يشتد على سعيّد

, مارس  | كتبه فريق التحرير

حملــت الأيــام الأخــيرة تطــورات كثــيرة إلى تــونس، بــدأت بفشــل الاســتشارة الإلكترونيــة الــتي أطلقهــا
يــة في النظــام الرئيــس قيــس ســعيّد، والــتي كــان يُمــني النفــس بــأن تكــون قــاطرته نحــو تغيــيرات جذر
الســياسي للبلاد، مرورًا بقلــق الإدارة الأمريكيــة حيــال المســار الــديمقراطي في تــونس، ووصــولاً -وهــو
الأهــم- إلى قــرار مجلــس النــواب عقــد جلســتَين عــامتَين للمجلــس هــذا الأســبوع للنظــر في وقــف

إجراءات سعيّد ووضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

تحرك البرلمان
كــثر مــن  أشهــر مــن انقلاب قيــس ســعيّد علــى دســتور بلاده ومؤســساته الشرعيــة، قــرر بعــد نحــو أ
مجلس النواب التونسي المجمدة أعماله عقد جلسة عامة غدًا الأربعاء، لإلغاء الإجراءات الاستثنائية

التي أعلنها سعيّد في  يوليو/ تموز الماضي.
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كما قرر مكتب المجلس المنعقد أمس تنظيم جلسة ثانية يوم الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، للنظر في
الأوضــاع الماليــة والاقتصاديــة الــتي تعيشهــا تــونس وأهميــة مساهمــة مجلــس النــواب في إنقــاذ البلاد

وضمان كرامة الشعب التونسي، وفق بيان صادر عن مكتب البرلمان.

يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد قد أعلن نهاية يوليو/ تمّوز الماضي تعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة
عن نوابه، كما أقال حكومة هشام المشيشي، في خطوة قال إنها لتصحيح المسار الديمقراطي المتعثر في

البلاد، فيما وصفه أغلب الفاعلين في الشأن العام التونسي بـ”الانقلاب”.

 

ـــل نائبًـــا مـــن مختلـــف الكتـــل في البرلمـــان زملائهـــم لتحم  جـــاء قـــرار مكتـــب البرلمـــان، عقـــب دعـــوة
مســؤولياتهم التاريخيــة بغيــة الإســهام في إيجــاد مخــ للأزمــة الــتي تشهــدها البلاد، مــن خلال عقــد
ية الممكنــة بقصــد وضــع حــدّ للإجــراءات الاســتثنائية يــة ونقــاش الحلــول الدســتور جلســة عامــة تشاور

ووضع إطار للحوار الوطني.

فشلت الاستشارة الإلكترونية رغم شيطنة الرافضين لها والتشكيك في
وطنيتهم واستنفار محيط الرئيس لإنجاحها، وتسخير كل مقدرات ومؤسسات

الدولة للترويج لها

، أصوات من أصل  للتصويت على أي قرار في البرلمان، يجب اكتمال النصاب القانوني وهو
ويفترض حصول توافقات بين أغلب الكتل البرلمانية ونواب مستقلين، ما يعني أن الجلسة القادمة
ســتتمكنّ مــن إصــدار قــرارات فيمــا يتعلــق بــالوضع في البلاد، مــن شأنهــا عــودة المســار الــديمقراطي

ية لسالف نشاطها. واستئناف العمل بالدستور وعودة المؤسسات الدستور

 

في ظـل تواصـل غلـق مقـرّ البرلمـان ومنـع النـواب المنتخـبين مـن الوصـول إليـه منـذ يوليـو/ تمـوز المـاضي،
سيضطر النواب لعقد الجلستَين العامتَين بشكل افتراضي، وهو ما يخوّله لهم القانون، وسبق أن

عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية احتفالاً بذكرى المصادقة على الدستور.

ويرى غالبية الطيف السياسي في تونس أنه بعد مضيّ نحو  أشهر من إعلان قيس سعيّد إجراءاته
الاسـتثنائية، لم يتحقـق شيء مـن وعـوده بـل انحـرف عـن الأهـداف المعلنـة لهـا، واسـتحوذ علـى جميـع

السلطات، وسخّر مؤسسات الدولة للدعاية لمشروعه السياسي.



يكي قلق أمر
الضغط الممارَس على سعيّد لم يكن من الداخل فقط، إذ أعربت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، عن
كّــدت علــى “أهميــة إطلاق عمليــة إصلاح ســياسي قلقهــا بشــأن “المســار الــديمقراطي في تــونس”، وأ

واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته”.

يـّـا، في
ِ
وشــددت وكيلــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للأمــن المــدني والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، عُــزرا ز

بيان على “ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية النظم لجميع التونسيين،
على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

كدت المبعوثة الأمريكية على أن “القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم”، كما أ
وحثّت الحكومة التونسية على “الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد

من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير”، وفق البيان ذاته.

 

ير الخارجية عثمان الجرندي يا:اجتمعت مع وز ير الخارجية عزرا ز مساعدة وز
لمناقشة القلق الأمريكي بشأن المسار الديمقراطي التونسي وأهمية عملية
إصلاح سياسي واقتصادي شاملة تعطي المجتمع المدني صوتا قويا. ناقشنا

كثر من تونسي أيضا التأثير الرهيب للغزو الروسي لأوكرانيا الذي عرض أ
https://t.co/2WnPILi3Ti هناك للخطر

U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) March 27, 2022 —

يــارة اســتمرت  أيام لوكيلــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للأمــن المــدني والديمقراطيــة يــأتي ذلــك، عقــب ز
ــــ”كبار المســـؤولين الحكـــوميين التونســـيين، بمـــن فيهـــم ـــا، التقـــت فيها ب يّ

ِ
ـــزرا ز وحقـــوق الإنســـان عُ

يـر الداخليـة توفيـق شرف الـدين، يـر الخارجيـة عثمـان الجرنـدي، ووز رئيسة الحكومـة نجلاء بـودن، ووز
وممثلين عن المجتمع المدني”، وداعية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في تونس، وشددت على أهمية
كـّدت دعمهـا الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات في يـة التعـبير في البلاد، وأ حمايـة حقـوق الإنسـان وحر

تونس في وقت اشتدّ فيه الضغط الممارس على الهيئة من قبل الرئيس وحاشيته.

وسبق أن عبرّت الإدارة الأمريكية عن قلقها من تراجع الحقوق والحريات في ظل التدابير الاستثنائية
للرئيس قيس سعيّد، والتي تسبّبت في تعطيل أغلب فصول الدستور، فضلاً عن تجميد عمل البرلمان

وأغلب المؤسسات الدستورية في البلاد.

https://t.co/2WnPILi3Ti
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فشل الاستشارة
في الأثناء فشلت الاستشارة التي راهن سعيّد عليها كثيرًا، إذ لم تصل نسبة المشاركة، بانتهاء الآجال
التي حدّدها لها الرئيس ( مارس/ آذار)، سوى نسبة % من مجموع المواطنين الذين تجاوزت

أعمارهم  سنة، كما نصت شروط المشاركة.

ولم يبلغ عدد المشاركين في هذه الاستشارة عدد الذين انتخبوا المرشح الرئاسي قيس سعيّد في الدور
الأول من الانتخابات (بلغ عدد المشاركين  شخصًا، بينما بلغ عدد من انتخب السيد قيس

.( سعيّد في الدور الأول

فشلـت الاسـتشارة الإلكترونيـة رغـم شيطنـة الـرافضين لهـا والتشكيـك في وطنيتهـم واسـتنفار محيـط
الرئيـس لإنجاحهـا، وتسـخير كـل مقـدرات ومؤسـسات الدولـة للترويـج لهـا بعيـدًا عـن القـانون، حيـث
عملت مختلف الوزارات والمحافظات والبلديات والمعاهد الدراسية على تخصيص فرق كاملة للترويج

للاستشارة وإنجاحها.

بنى سعيّد أطروحته للسيطرة على كل السلطات في تونس على ما اعتبره
فساد البرلمان والخطر الداهم على البلاد من داخل الدولة نفسها

مثّل هذا الفشل صدمة لقيس سعيّد والمحيطين به، فقد كان الرئيس حريصًا على نجاح الاستشارة
يــد المــضيّ قــدمًا في تحقيقــه، ذلــك أنهــا تُعتــبر قلــب رحــى مــشروع ســعيّد الســياسي الشخصي الــذي ير
ويربـط سـعيّد نجـاح مـشروع السـيطرة علـى البلاد وفـرض إرادتـه وبرنـامجه المسـتقبلي للحكـم بنجـاح

الاستشارة، لكن خاب ظنه.

وتزامن فشل الاستشارة مع تراجع الاقتصاد التونسي وفشل الحكومة في الحصول على تمويلات
ــواد الأساســية مفقــودة مــن ــان الشعــبي، فأغلــب الم ــامي الغلي ــة وتن ــة العامــة للدول ــة للموازن إضافي

الأسواق، كما تشهد أسعار عدة مواد ارتفاعًا كبيرًا في ظل عجز السلطات على التحكم في السوق.

ارتباك سعيّد
أربكــت هــذه التطــورات الرئيــس قيــس ســعيّد، وهــو مــا جعلــه يُســا لعقــد اجتمــاع مجلــس الأمــن
القـومي -الـذي يُعقـد عـادة فقـط للنظر في الأوضـاع الطارئـة والعاجلـة الـتي تمـرّ بهـا البلاد التونسـية-

وذلك لبحث كيفية مجابهة هذه الضغوط.

عقب الاجتماع، نشرت صفحة رئاسة الجمهورية مقطع فيديو في وقت متأخر ليل الاثنين، حذّر فيه



سـعيّد من “محـاولات البرلمـان المعلقـة أعمـاله عقـد جلسـات”، قـائلاً إن “المسـاس بوحـدة الدولـة هـو
مـسّ بأمنهـا وبأمـن الشعـب التـونسي”، وأضـاف: “الدولـة والقـوانين موجـودان ولا مجـال للتطـاول

عليهما”.

وشـدّد الرئيـس التـونسي علـى أن “الدولـة ليسـت دميـةً تحركّهـا الخيـوط مـن الـداخل والخـا (دون
تقـديم تفاصـيل أخـرى)، ومؤسـسات الدولـة التونسـية لا تقـوم علـى الإرساليـات القصـيرة”، وأضـاف:
“ما حصل اليوم، وما اعُتبر اجتماعًا افتراضيا، هو أمر غير قانوني لأنّ عمل المكتب (مكتب مجلس

البرلمان) أيضًا مجمّد كما هو حال المجلس (البرلمان)”، وفق تعبيره.

 

يعقد #مكتب #مجلس_نواب_الشعب غدا الاثنين  مارس  جلسة
عن بعد على الساعة الحادية عشرة صباحا استجابة لدعوة #رئيس_البرلمان.
وسيتباحث المكتب في مقترح عقد جلسة عامة للتداول في الكثير من المسائل

ية والقانونية المتعلقة بشؤون البلاد.#تونس #برلمان الدستور

wassim khadraoui dalil ?? (@DalilWassim) March 27, —
2022

يــد أن يعبــث بســيادة تــونس أو أن يصــل إلى كــد ســعيّد وجــود قــوات ومؤســسات ســتصدّ مــن ير أ
الاقتتـال الـداخلي، في إشـارة إلى نـواب البرلمـان الذيـن يعتزمـون عقـد جلسـة عامـة غـدًا الأربعـاء لوقـف

العمل بإجراءات الرئيس الاستثنائية التي قررها ليلة  يوليو/ تموز الماضي.

يخشى قيس سعيّد أن يرجع البرلمان لسالف نشاطه وينازعه السلطة، بعد أن ظن أنه تخلّص منه
للأبد في يوليو/ تموز الماضي بعد تأويله النص الدستوري لصالحه، ومن شأن الجلسات العامة إن تم
عقدها في موعدها وإصدار قرارات عنها أن تمثل ضغطًا كبيرًا على سعيّد، وتحرجه أمام الرأي العام

الداخلي والخارجي.

 

#تونس الرئيس قيس سعيد يصف اجتماع مكتب مجلس النواب المعلقة
أعماله بأنه “محاولة انقلاب على الدستور”.

bbounenni) March 28,@) بسام بونني Bassam Bounenni —
2022
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وبنى الرئيس التونسي أطروحته للسيطرة على كل السلطات في تونس على ما اعتبره فساد البرلمان
والخطر الداهم على البلاد من داخل الدولة نفسها، إلا أن  أشهر من جمعه لكل السلطات كانت
كثر في كفيلة حتى تؤكد للرأي العام المحلي والخارجي زيف ادّعاء سعيّد ومساهمته في تأزيم الوضع أ

تونس.

لا يمكـن توقع مـا يمكـن أن يقـوم بـه سـعيّد في حـال نجـاح البرلمـان في عقـد جلسـة عامـة وإصـدار قـرار
بإبطال قرارات ليلة  يوليو/ تموز الماضي، لكن ما هو مؤكد أن الضغط يزداد بشكل مطّرد على

الرئيس، وأن مساحات المناورة المتاحة له بدأت تتقلص في ظل تنامي حالة الغليان الشعبي.
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